
مــن الركــام إلى صــناديق الاقــتراع.. تحليــل
انتخابات تركيا في أعقاب الزلزال

, مارس  | كتبه وسام الدين العكلة

شهــدت تركيــا في  فبراير/شبــاط المــاضي زلــزالين مــدمرين، همــا الأســوأ خلال القــرن الأخــير بــالنظر إلى
الدمار والضحايا اللذين خلفاهما بعد زلزال أرزنجان عام ، ورغم أن مركز الزلزالين كان في ولاية
كهرمان مرعش، فإنهما تسببا في دمار هائل امتد إلى عشر ولايات أخرى جنوب تركيا، بسبب شدتهما

العالية التي بلغت على التوالي . و. درجة على مقياس ريختر. 

ســـارعت الحكومـــة التركيـــة إلى إعلان حالـــة الطـــوارئ في الولايـــات المنكوبـــة لحفـــظ الأمـــن وتعبئـــة
كثر من  مليون شخص جهود مؤسسات الدولة كافة للتعامل مع الكارثة، ومع ذلك تأثرت حياة أ
كثر من  ألف شخص حياتهم، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين الذين لا بشكل مباشر، وفقد أ

يزالون يتلقون العلاج. 

كثر من  ألف هزة ارتدادية جنبًا إلى جنب مع الكارثة والوضع غير الطبيعي وإذا نظرنا إلى حدوث أ
في المنطقــة، إضافــة إلى عــشرات آلاف المبــاني الــتي دمــرت أو تــأثرت بــدرجات متفاوتــة، فمــن المفهــوم أن
النـــاس يرحلـــون مـــن منطقـــة الكارثـــة، حيـــث أعلنـــت إدارة الكـــوارث والطـــوارئ التركيـــة أنهـــا أجلـــت
نحو مليوني شخص من المحافظات المنكوبة، وبالنظر إلى وجود أشخاص انتقلوا بوسائلهم الخاصة،

فمن المؤكد أن عدد الأشخاص الذين غادروا المنطقة إلى مدن أخرى أعلى بكثير. 

علــى صــعيد التكلفــة الاقتصاديــة للكارثــة، فــإن الاقتصــاد الــتركي الــذي نمــا بشكــل متســا خلال
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 يـر البنـك الـدولي، فـإن تكلفـة الزلـزال تجـاوزت السـنوات الأخيرة تعـرض لهـزة كـبيرة، وبحسـب تقر
مليار دولار، وإذا أضُيفت تكاليف إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة فإن الحصيلة النهائية قد تتجاوز
كـــبر، لـــذا المرجـــح أن ينعكـــس ذلـــك علـــى  مليـــار دولار، إضافـــة إلى انكمـــاش الاقتصـــاد بشكـــل أ

تفضيلات المواطنين في الانتخابات المقبلة.

يخ الانتخابات وكيف عدم اليقين بشأن تار
سيتم إجراؤها

ينج، الذي كان ذات يوم عضوًا بعد أيام قليلة من وقوع الزلزال، أدلى رئيس البرلمان السابق بولنت أر
مؤثرًا في حزب العدالة والتنمية، بتصريح في وسائل الإعلام مفاده أنه يجب تأجيل الانتخابات، إلا أنه
تعرض لانتقادات حادة من المعارضة والحقوقيين الأتراك، لأن الشرط الوحيد لتأجيل الانتخابات في

.( المادة) الدستور التركي أن تكون البلاد في حالة حرب

مع ذلك، كان هناك الكثير من الجدل والتكهنات بشأن موعد الانتخابات والطريقة التي ستُجرى بها
وهو ما زاد من حالة عدم اليقين بشأنها، وأخيرًا، حسم الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الجدل
عندما أعلن خلال اجتماع مع كتلة حزب العدالة والتنمية النيابية في الأول من مارس/آذار الحاليّ، أن

الانتخابات ستجرى في  مايو/أيار المقبل. 

يتوجب على المجلس الأعلى للانتخابات اتخاذ قرارات حاسمة لصالح ضحايا
يادة المشاركة الشعبية في الزلزال لتمكينهم من ممارسة حقهم الديمقراطي وز

هذه الانتخابات

مــن الواضــح أن تأجيــل الانتخابــات، حــتى لــو تــم من المجلــس الأعلــى للانتخابــات متجــاهلاً الدســتور
الحــاليّ، ســيؤدي إلى فقــدان شرعيــة الحــزب الحــاكم الــتي تفــوق أي مزايــا محتملــة، وعلى أي حــال،
سـتجري لجنـة عينهـا المجلـس الأعلـى للانتخابـات الأبحـاث اللازمـة في منطقـة الزلـزال وسـيتم توضيـح
خريطـة سـير الانتخابـات بشكـل كامـل في الولايـات المنكوبـة خلال الأيـام المقبلـة، إلى جـانب ذلـك، أعلـن

المجلس الأعلى للانتخابات أنه لن يطرأ أي تغيير على عدد النواب في المحافظات التي ضربها الزلزال.

من الناحية القانونية، يمكن نقل صناديق الاقتراع داخل المحافظة الواحدة إذا رأى المجلس الأعلى
للانتخابــات ضرورة لذلــك، بينمــا لا يمكــن نقــل هــذه الصــناديق بين المحافظــات، مع ذلــك، ســيتمكن
المواطنــون الذيــن غــادروا ولايــاتهم بســبب الزلــزال مــن التصــويت في الولايــات الــتي يوجــدون فيهــا إذا
نقلــوا عنــاوينهم إلى الولايــات الــتي ذهبــوا إليهــا وأبلغــوا مجلس انتخابــات المنطقــة ذات الصــلة بتغيــير

هذه العناوين، وسيتم خصم أصواتهم من الولايات التي يوجدون فيها. 
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ويرى متخصصون أنه يتوجب على المجلس الأعلى للانتخابات اتخاذ قرارات حاسمة لصالح ضحايا
يــادة المشاركــة الشعبيــة في هــذه الانتخابــات الزلــزال لتمكينهــم مــن ممارســة حقهــم الــديمقراطي وز
وإضفاء المزيد من الشرعية عليها من خلال منح مواطني الولايات المنكوبة مرونة في التصويت على

 .غرار الآلية المتبعة في تصويت الناخبين الأتراك في الخا

إيجــاد حلــول لنــاخبي الولايــات المنكوبــة يصــب في صالــح الحــزب الحــاكم لأن غالبيتهــا تشكــل حاضنــة
انتخابيــة كــبيرة لــه، ففــي الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة الأخــيرة الــتي أجُريــت عــام ، حصــل
أردوغـــان علـــى نحـــو  ملايين صـــوت مـــن أصـــل  ملايين، و نائبًـــا مـــن أصـــل  عـــن المنـــاطق

المنكوبة، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الحزب الحاكم لسلوك الناخبين في هذه الولايات.

أثر كارثة الزلزال على سلوكيات التصويت
هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في السلوك الانتخابي مثل النظرة العالمية والأيديولوجية، وكذلك
الأحــداث الــتي تمــس أوضــاع النــاخبين بشكــل مباشر، والســؤال الــذي يتــم تــداوله بشكــل كــبير خلال
هذه الأيام هو: كيف سيؤثر الزلزال الذي سبب دمارًا كبيرًا على الانتخابات التي ستجرى بعده مباشرة

دون أن يكون هناك مرحلة للتعافي؟

الإجابة عن هذا السؤال مرتبطة بعدة عوامل، بداية، يمثل الناخبون الأتراك في الولايات المنكوبة ما
ــا، ومن هــذا المنطلــق فــإن موقــف يقــارب % مــن إجمــالي عــدد النــاخبين العــام البــالغ  مليونً
الحكومة قبل وبعد الزلزال، وموقف المعارضة من الكارثة وقدرتها على تحويل هذا الموقف إلى حملة

سيكون فعالاً في توجيه سلوك الناخبين.

ٍ
وإذا نظرنا إلى المعارضة، نجد أنها تُحمّل الحكومة المسؤولية عن ضحايا الزلزال، وتصرح بصوت عال
أن الناس تُركوا وشأنهم وسط الدمار الكبير لأن الحكومة لم تع إمكانيات الدولة بالكامل ولم تستطع
إدارة الكارثــة، وبالنظر إلى ارتفــاع إيجــارات المنــازل بعــد الزلزال والأزمــة الاقتصاديــة المتزايــدة، إلى جــانب
كـــثر مـــن  ملايين لاجـــئ في المجتمـــع أغلـــبيتهم مـــن الانتقـــادات القاســـية للمعارضـــة تجـــاه وجـــود أ
السوريين، إذا ما تم توظيف هذه العوامل في الحملة الانتخابية للمعارضة، فمن الممكن أن تغير في
ــا مفعمًــا ســلوك النــاخبين وتقلبــه لصالحهــا، لكن يصــعب القــول إن أحــزاب المعارضــة أنتجــت خطابً

بالأمل لصالح ضحايا الزلزال، باستثناء “اللغة الغاضبة” تجاه الحكومة. 

بالإضافـــة إلى ذلـــك، يمكـــن القـــول إن تفكـــك “الطاولـــة السداســـية” بســـبب الأزمـــة الـــتي تعيشهـــا
بشأن اختيار المرشح لمنصب الرئاسة، سيفقد أحزاب المعارضة الأمل في حكم تركيا، خاصة بعد خروج
كبر حزب في “الطاولة السداسية”، حيث كبر حزب في المعارضة، وثاني أ الحزب الجيد الذي يعد ثالث أ
كشينــار رئيســة الحــزب الجيــد أن هــذه الطاولــة لا تعكــس الإرادة الحقيقيــة للشعــب أعلنــت مــيرال أ
كرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، التركي، مشيرة إلى أن حزبها يدعم ترشيح عمدتي إسطنبول وأنقرة، أ
إلا أن الأخيريــن رفضــا ذلــك وأعلنــا تمســكهما بترشيــح رئيــس حزبهمــا كمــال كلجــدار أوغلــو لمنصــب
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الرئاسة، هذا التطور من شأنه إحداث المزيد من التصدعات العميقة داخل كتلة المعارضة. 

سمحت حملات المساعدة التي بدأت في جميع أنحاء تركيا للناس بالالتقاء في
مواجهة كارثة الزلزال وتمهيد الطريق لظهور وعي بالوحدة الوطنية

على الجانب الآخر ينظر إلى حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب الحاكم، باعتباره بات غير مناسب
بطريقـة مـا لاسـتمراره في السـلطة بسـبب حـدوث هـذه الكارثـة الكـبيرة خلال فـترة ولايته، فقـد واجـه
الحزب انتقادات متزايدة بسبب طريقة تعامله مع التأهب للزلازل وعدم استخدامه لضرائب الزلازل
كـثر فاعليـة خلال وجـوده في السـلطة لأكـثر مـن عقـدين، علاوة علـى ذلـك، اعُتـبرت اسـتجابته بشكـل أ
للكارثــة غــير كافيــة، فقــد أدى الافتقــار إلى التنســيق إلى تصــور أن “الدولــة تحــت الأنقــاض” في الفــترة

الأولى من الكارثة.

من الممكن أن تؤثر هذه السلبيات على السلوك الانتخابي للمواطنين في المناطق المنكوبة، وفي الوقت
نفسه، من المرجح أن يتأثر الناخبون خا منطقة الزلزال بالانتقادات التي يتم توجيهها عبر وسائل

التواصل الاجتماعي ومن المعارضة ضد الحزب الحاكم.

لكـن رغـم كـل هـذه السـلبية، يمكـن القـول إن الحكومـة لـديها فـرص كـبيرة لقلـب العمليـة الانتخابيـة
ــــل ــــديها، ومن المرجــــح بشكــــل كــــبير أن تكــــون وسائ لصالحهــــا مــــن خلال الإمكانيــــات المتــــوافرة ل
يــة المتركــزة في أيــدي الحــزب الحــاكم، فعالــة في تــوجيه الســلوك الإعلام والســلطة الاقتصاديــة والإدار
يــد أن يتحمــل المســؤولية المبــاشرة عــن الكارثــة، لذلــك الانتخــابي للمــواطنين لصالحه، خاصــة أنــه لا ير
عمــدت الحكومــة إلى اعتقــال العديــد مــن المقــاولين والمســؤولين المحليين وتقــديمهم للمحاكمــة بتهــم

تتعلق بالفساد والغش. 

إلى جــــانب ذلــــك تلعــــب قــــوة الإعلام للحــــزب الحــــاكم دورًا مهمًــــا في تــــوجيه الســــلوك الانتخــــابي
للمواطنين، ففي دراسة ميدانية أجُريت مؤخرًا بشأن تعامل الحكومة مع الزلزال، أشار الجمهور إلى
أن أنشطة البحث والإنقاذ كانت إيجابية بنسبة %، وأن المسؤولين بالمقام الأول عن انهيار عدد

كبير من المباني هم المقاولون.

كمــا أشــارت الدراســة إلى أن حــزب العدالــة والتنميــة حــافظ علــى وجــوده الانتخــابي دون أي تراجــع في
هــذه الولايــات، وهذه النتيجــة ذات قيمــة وتشكــل مثــالاً علــى قــوة وسائــل الإعلام، إضافــة إلى ذلــك
منحت الحكومة باعتبارها في موقع صنع القرار ولديها القوة الاقتصادية، الثقة للمواطنين منذ الأيام
ــزال في ــة، فأعلنــت أنهــا ســتقدم إعفــاءات واســعة ومساعــدات ماليــة للنــاجين مــن الزل الأولى للكارث
المناطق المنكوبة، وأوضحت أنه سيتم إعادة بناء جميع المنازل المدمرة وتسليمها لأصحابها في غضون

ية لإعادة الإعمار. عام من خلال تسريع أعمال إزالة الأنقاض والبدء في الأعمال الضرور

مــن ناحيــة أخــرى، ســمحت حملات المساعــدة الــتي بــدأت في جميــع أنحــاء تركيــا للنــاس بالالتقــاء في
يــق لظهــور وعــي بالوحــدة الوطنيــة، وكل هــذا يجعــل مــن الممكــن مواجهــة كارثــة الزلــزال وتمهيــد الطر
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القـول إن الحـزب الحـاكم سـيكون فعـالاً في تـوجيه قاعـدته مـن خلال الرسائـل الحازمـة الـتي يوجههـا
لتجاوز الكارثة وأنه في موقع قادر على حل المشكلة.

علـــى الجـــانب الآخـــر، فـــإن عجـــز أحـــزاب المعارضـــة عـــن التوصـــل إلى توافـــق بشأن المرشـــح الرئـــاسي
والخلافات الأيديولوجية بينها يلقي بظلاله على إرادة المعارضة في الحكم في عيون الناخبين، مما يه
الأساس للتصور بأنها لا تستطيع إدارة هذه الأزمة وتركيا، لذا يُعتقد أن كل هذه العوامل مهمة في

تحديد الفائز في الانتخابات من خلال فعاليتها في توجيه السلوك الانتخابي للناخبين.
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